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مهيدل 

الأزياء الشعبية موضوع حاول كثير من الدارسين طَرُقَه ‏ واتجه فريق 
منبم إلى جمع عناصره من الريف المصرى توطثة لتصنيف هذه الأزياء 
وفقا للمناطق التى جمعت متها ء؛ ليخلضوا إلى أن لكل خافظة طابعها 
المميز فى. الملبس على حسب موقعها الجغرافى . 

وانجه فريق ثان من الدارسين إلى محاولتهم استنباط سمات الأزياء 
الشعبية وخصائصها عن طريق سؤال أهل الريف أنفسهم » عن كيفية 
تفصيلهم الثياب الريفية » والمناسباث البى تقترن بخباكتها . ومسمّيات 
هذه الثياب ؛ وما يضاف إليبا من تطريز أو خليات ٠‏ وذلك لمقابلة رغبة 
أصحاب الثياب الشعبية أحياناً فى مضاعفة تكلفتها ٠‏ وإكسابها صفة 
الخصوص عن طريق الكلفة الى تضاف إليها . 

تم نرى فئة ثالثة من الذين يحاولون الكتابة'عن الأزياء الشعبية فى 
مصر تُظهر الملامح المنتركة بين يض القنات الشصة فى هذا الل 
وما يناظرها من ملابس أوربية ترجع إلى عصور تاريخية مختلفة : الأمر 
الثى يوحى بأن الأزناء الشعبية عندنا قد تجد مصادرها فى اليلد 
الإفرنجية . 

على الرغم من تلك المحاولات كلها ظلّ أمر تضنيف الأزياء الشعبية 


م" 
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المضربة بعيدًا عن الناحية العلمية التّى تربط هذا اللون من الفنون الشعبية 
امحلية بملامح من تراث+مصبر » سواء أكان فرعوني ٠‏ أم. يونانيا ٠‏ أم 
رومانيًا ٠‏ أم قبطيًا أم إسلاميً من حيث اللصدر . 

وربما كان رجال الآثار أكثر من حاولوا إيجاد أوجه التشابه .بين الزىئ 
الشعى والأزياء فى الحظازات :الى تعاقبت غل مصزء -لكن , تللف 
القارنات عالبدت أن اقتضرت عل كوبا دراينات' أثرية فى أأناسها ؛ 
وليست: مسحًا للأزياء الشعبية المحلية.. 

ويخاول المؤلف ى هذا الكتاب» مناقشة بعض القضايا المرتبطة 
بالأزياء. الشعبية ‏ ومنبا :- مناقشة الغارق. بين الأزياء الشعبية والأزياء 
الفاخرة ء مع الموازنة بين طبيعة أسواق هذه أو تلك بين الأمس واليوم ' 

ويحخلص المؤلف.ى هذا امحال إلى ان اسواق الازياء الشعبية كانت - 
ومازالت - من الأسواق الاقتصادية التى لا يستبان بعائدها +.وإن كانت 
الاشارة إلى هذه الأز ياء الشعبية تقل ى المراجع م العرينة توالا وربية عدي ف 
أسواق: الأزياء الفاخرة --.فإن هذا لا يمنع وجو أهنية اقتضاذية للازياء 
الشعسبة واسواقها : ٠‏ ولااسما ان هناك رباطا كان بربط بين طبع الازياء 
الشعبية والأزياء الفاخرة ؟ قا نكاد نقرأً فى المراجع القديمة عن أوصاف 

بعض الملاس الفاخرة حى تضادفت أصداء د الأغاط والطرز فى 

فنون الأزياء الشعبية ؛ حيث يتكيف فيبا الطابع الفنى. وخخامات قليلة 
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فلم تكن الأزياء الشعبية جابحة فى ظطابعها » أو منفردة ف ذوقها ؛ 
لتتباين هى وماكان مألوفا فى رؤيته عند أفراد ا جتمع » سواء أ كان ذلك 
ف المناسبات أم فى الحياة اليومية . وحيال توثق الصلة بين العام والخاص 
فى الأزياء قد يتبادر إلى ذهن المرء احّال وجود تشابه بين الأزياء الشعبية 
عل آختلاف الأقطار ‏ خين كانت أزياء العامة واللخاصة عل حَدَ سواء 
قبد المؤاصفات الدقيقة للأزياء والملابس: الى أشارت إليبا المراجع 
الغربية ٠»‏ تلك المراجع الى كتبت بلغة تفهمها العامة والخاصة فى الاقطار 
العربية كلها ؛ فإن ما يخص الأزياء والملابس من هذه المراجع لم يكن 
مقصورا على قطر عربى دون سواه ؛ بل هناك احتّال بوجود تشابه بين 
الأزياء فى أقطار من العالم العربى . 

وقد حملنا هذا التشابه إلى. القول: بأنث الأزياء الشعبية ‏ قد تكونا من 
بين السمات المشتركة التى تجمع فى تالف الفنون التقليدية فى العالم 
العربى ؛ ذلك التالف الذى :نلمسه حلاء بين الازياء الشعسية والازياء 
العربية القديمة ؛ كا نلمس أيضا ذلك الرباط الوثيق الذى يربط الأزياء 
الشعبية فى العالم العربى بعضها ببعض ٠‏ ولاسما أنها لم تغترب فى أى 
وقت عن طرز امجتمع العربى فى الملبس . 

غير اننا لا نستبعد - مع وجود هذا التشابه فى الازياء قيام ازياء 
شعبية فى بعض المواطن العربية لها طابعها الى الذى قد لا يشابه غيره : 
ونحن لا نزمع أن نعرض فى هذا الكتاب إلا طائفة من تلك الأمثلة الى 
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ها نظائر فى مواطن عربية أخرى كتثوب أعرابيات الشرقية الذى يطلق‎ 
على نظيره فى سوريا اسم «قباز» ,فى حين يطلقفى العراق جل الثوبت‎ 
. نقيسه اسم « دشداشة 5 أرذان»‎ 

كذلك نصاوف فى سوريا ثزبً يشب الجبة الشعبية بلق عليه اسم 
تملوكى ٠‏ ويظلق على نظيره فى العراق اسم «الصاية» » ى حين 
أننا نعثر بين القفاطين النسائية المصرية التى ترجع إلى القرنين السابع عشر 
والقامن ء عشر قفاطين غطابقة لهذين النوعين الأخيرين 

وهناك مثال ثالث لقفطان نسانى بمصر يرجع تاريخه إلى القرن 
الثامن شرع وهو بمتاز بأن حافة فتتحته. الأمامية على شكل أهلة : 
ويظابقه قفطان نسالى شعن "تليسة تخاليا نساء قبيلة شمر بلواء الموضال 
بالعراق ؛ كما يطابق هذا النوع من القفاطين النسائية أنشننا قفطان 
زجالى كان يلبسه رجال الجيش فى العهد العؤافى- المتآخر(20-: وهو 
مصور ق. مخطوطة عن الأزياء بدار الكتب بالقاهرة . 

غير أن أوجه التشابه بين الأزياء الشعبية فى الوطن العربى: ليست 
جميعها قانة عَلى تقارءبا من حيث المنظر وافيكة ؛ واعا هناك عوامل 
أخرى كطرق تفضيل الثباب نراها شائعة:اى. الأزياء الشعبيّة العربية 
وقد يكون ذلك الإلحاح فى القسلك بها » والالتزام بقواعدها من الأدلة 


. انظر راق اليسابورى ف المهلل هن الثياب‎ )١( 
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الى تريد من احتّال قيام هذا الترابط بين الأزياء الشعبية فى العالح 
2 
تفصيل الأزياء الشعبية قُّ هذه اللا" 0-0 أن ع 
المملوكية القديمة قد طرزت بكيفية معينة » حيث تتفق هواضء مع التطريز 
فى الثياب الفاخرة مع مواضع ضم وحياكة الأجزاء الفضوسة ‏ من فاش 
الأزياء الشعبية ؛ وتلك ظاهرة قد يتعدّر- لكثرة تكرارها - إرجاعها 
إلى محض المضصادفة , 

وقد نلاحظ أيضاً أن اتجاه السداة فى قاش الأزياء الشعبية والتاريخية 
فى مصر يتعاكس أحياناً فى الثوب الواحد ٠»‏ وليس هذا يسبب الفقر 
والرغبة فى الاقتصاد على قدر المستطاع فى كمية القياش المتاحة » بقدر 
ما يستند هذا التعا كبس السداأة إلى تقليد يلتزم نه أضصحاب الثياب 
الفاخرة والشعبية على حد سواء » هذا التقليد الذى قد نصادف له نظائر 
فى أنحاء متعددة من العالم العربى . 

وتحاول فى ختام هذا الكتاب عرض بعض الأساطير والسير الشعبية 
البى اقترنت بثوب النساء ى بدو محافظة الشرقية بمصر ؛ الذدى يطلق 
عليه - كما سبق أن أوضحنا - اسم «تقباز» فى سوريا » ويطلق عليه اسم 
«دشداشة أو أردات» بالعراق » وذلك لنبين أن الزى الشعبى كان ومازال 
ريما بالقصص الشعى وبالأحقات التارحية والحضارات الى قل تسبق 
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الفتح العرنى ». مما يؤكد أن الأزياء الشعبيةة تعكس فى كثير من سماتها 
آثارًا من تاريخ البلاد الى تنشأ فيا . 
وقبل البدء فى عرض بعض الخصائص الممثلة فى الأزياء الشعبية التى 
نوهنا عنبا فى مقدمة هذا الكتاب - نبدا حديثنا بتقديم نبذة تبين آثر 
الذوق الشرق فى الأزياء الأوربية وأسواقها . 








0 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية 


أسواق الأزياء الشعبية 

يتضح لنا عند دراستنا الأزياء الأوربية .ى القرون الأؤلى 
للمسيحية - أن ذوق زخارفها قد اتجه تباعًا لاقتباس وتقليد عناصر 
زخرفية مستمدة من حضارات الشرق الأقصى والشرق الأدنى 
القديمتين : كالحضارات الصينية والهندية والبابلية والاشورية والساسانية 
والحبشية ؛ وحيال هذا التهافت لجمع عناصر زخرفية قد تزيد من رواج 
أقشة الأزياء الفاخرة قد لا نجد النسجيات البيزئطية وحدها هى التى 
دخلت حَلَبة هذا التسابق » بل لقد نافستها فى هذا المضمار أيضا 
النسجيات السورية القديمة والقبطية وغيرها . فلم تكن الخامات النفيسة 
الداخلة فى النسجيات هى وحدها العامل الرئيسى فى ارتفاع أسعار تلك 
الأقشة . فضلاً عن زيادة تكاليف الأيدى العاملة البّى تنتجها » واعا 
كانت الحليات والزخارف النسجية ضمن العوامل التى تجعل من أقشة 
الملايس سلعة تباع : إما فى الأسواق الفاخرة وإما فى الأسواق الشعبية . 

6 اتضحت فى اوربا مئذ القّرن السادس عشر بوادر الثورة الصناعية 
الى م توجه الصناعات علىهاختلاف انواعها إلى السلع النفيسة فقط . 
وانما وجهتبا أيضًا إلى الأغراض النفعية والاحتياجات الشعبية ؛ غير أن 
أسواق الملابس النفيسة ظلت قائمة فى أوربا حتى القرن الثامن عشر برغم 


1 
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انتشار أسواق السلع القعبية ع ومن بيتبا الأزياء الشعبية . 

ولقد كان من آثار الثورة الصناعية فى أوربا أنبا أوجدت أنواعًا 
جديدة من السلع الشعبية : ومنها أزياء للشعبيين » حيث ثرى تلك 
السلع قد غمرت الأسواق التى كانت مملوءة بالمنتجات الشعبية المحلية » 
ومن بينها الأزياء » حيث قضت فى غالبية الأحيان عليها » ونضرب 
امكل لذلك بالصراع بين الأزياء الشعبية امحلية فى غربى أفريقيا ».وبين 
الأزياء الشعبية المحلية المضنعة تجاريًا فى إنجلتزا » وكيف انتبى ذلك 
الضراع بقضاء الأزباء المصنغة عى_الأزياء المحلية ؟ 

فلقد نشرت محلة سكوب - وهى محلة صناعية بريطانية - ى 
عددها الصادر فى يولية سئة ١454/4‏ دراسة للمبصومات القطنية بغرنى 
أفريقيا التى تشكل عاد. الثياب الأفريقية فى تلك المنطقة . ويروي 
صاحب المقال : كيف أن مصانع مانشستر بإنجلترا جمعت ما بين ستين 
وتسعين ألف بصمة أفريقية من هذه المنطقة - وأعادت نقلها وبصم 
الأقشه الانجليزية المخصصة للتصدير بتصمماتها ؟ وبينا افتقرت الأزياء 
الشعبية بغربى أفريقيا إلى تصميات شعبية أصيلة 'يحفزونها على القوالب 
المنشبية امجهزة لبصم ثيابهم ء نرى الأسواق الشعبية الخاصة بأقشة 
الملبوسات قد تدفقت عليها وغمرتما المنتجات الواردة من أتجلترا حجى 
ا با 


00 [16-6 .2 .1948 نزأدز ممكقهم.] الإعأاسنالماعه) عستمومقد عممء35 
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ويكق هذا المثل أن يصور لنا مدى أهمية الأزياء الشعبية والأقشة 
الخصصة بها فى أغقاب الثورة الضناعية » حيث أصبح التنافس على 
أشده فما يتضف بكونه أكثر مناسبة للذّوق الشعبى وأسواق الأزياء 
الشعبية . 

وربما يصاب المرء بشىء من نحيبة الأمل لمعرفته كيف تأثر مت لز داع 
الأوربية فى القرون الماضية بالأزياء العربية نفيسة كانت أو شعبية : 
وذلك لا لنشىء سوى جودتها وإنقانها » ومقابلتها لاحتياجات الأسواق 
الخارجية من حيث أضول الملبس .. 

ولم يلبث المشرق العربى ومن ببينه مص ر أن فقد ف القرن التاشع عدر 
أسواق ابسن النفيسة من جهة ٠‏ والملابس الشعبية من جهة أخرى ؛ 
حى ان أسواقه أضبيحت تكتظ بالذوق الأوريى المتدفق الذى غمر مع 
تزايده وتدفقه اسواق الملابس النفسة . وأوشك ان. يحرف فق ركبه 
الكثير من سلع أسواق الأزياء الشعبية المحلية التى أخذت تتوارى تباعًا ؛ 
ولاتقوى على. أن تنافس غيرها على نحو ماكانت عليه من جودة ىق 
الأزمنة:الماضية بل لا تقوى أيضًا على البقاء حبى فى هوطنها الأضلى 
إلا بعسر الأمر الذى يختاج تداركه إلى مزيد. من الدعم لإنقاذ تلك 
الملامح الشعبية التى تشكل جانباً هاما فى اقتضاد البلاد . 

ولقد كان ضروريا قبل البدء فى الحديث عن الازياء الشعبية تبيان 
بعض. الأسباب الرئيسية التى قضت عليها فى مصر وفى البلاد العربية 
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والافريقية الأخرق .حت بدت تخسر فيا الناظق الى كانت يشير 
بالآزياء الشعبية المميزة : بل أصبحت صحت تللق االأزياة الشعسة اضلية ثادرة 
محيث الاترى - القك] > إلا ىق جموعات المتاحف . 

وإذا كان هناك بعض الغاذج القليلة من الأزياء الشعبية فى مصر 
مازالت محتفظة بطابعها وأصالها فقد يخشى معها أن تحتجب هى 
الأخرى بعد قليل تحت وطأة الأزياء الشعبية التجارية الجديدة . 

وقد يقابل ذلك الصراع القائم حاليًا بين الأزياء الشعبية الأصيلة 
ذات الطابع الحرفى امحل » والأزياء المضتعة تحاريًا للأسواق الشعبية » 
ماكان قاتما من تنافس بين الازياء الفاخخرة والازياء الشعبية فى 
أسواقها : ذلك التنافس الذى نقده له فى الحزء الآلى أمثلة مضورة تبين 
كيف حولت القمصان القيطية الى كانت فى بداية العهد المسيحى 
تغتبر من الأزباء التى تباع فى أسواق السلع النفيسة أو الفاخرة ٠»‏ ثم 
لا نلبث ان نرى تماذج ا يرجع تاريخ صنعها إلى قرون متاخرة . وقد 
استغتى فيها عن النسيج المرسم الدقيق الذى حلت مكانه أقلام نسجية 
استخدم فيها صوف ملون مغاير ى لونه للون القميص . 

م هناك تموذج ثالث لقميصم لقميض أكثر شعببة من الثانى إلا أنه على 
الرغم من سباطته قد فقد جودته غ وربما كان ذلك لبقابل ذوق 
وإمكانات أسواق الثياب والأزياء التى هى أكثرشعبية من الأسواق الى 
كانت تباع فيها القمصان القبطية من النوع الأول الذى سبقت الإشارة 
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إليه ى هذه المقارنة » والتى ترجع جنوح أسواق الازياء الفاخرة فى 
الازمنة المتاخرة. عن طابعها التقليدى فى. النسجيات المرسمة الحنوح 
الأسواق الفاخرة عن طابع هده القمصان مما اضطر الصناع إلى ترويج 
أنواع أقل جودة . وكذلك أقل تكلفة . لتقابل. الذوق الشعبى 
ومتطلبات الأسواق الشعبية . 
وقد لا تثيرنا الدهشة ونحن فى سبيل عرض فكرة الارتباط لأسواق 
الأزياء والملبوسات النفيسة والفاخرة بأسواق الأزياء الشعبية إذا ما علمنا 
أن مرا كر كإخمم ونقادة وكرداسة ظلت لشترة طويلة من الزمن مرا كر 
لنسيج_اللبوسات' الشعبية التى كانت تصذر إلى, الحرشة والسووان : 
وكذلك. الواحات . ولم يكن بالأمر المستغرب. أن نضادف فى أزياء 
الواحخات كواحة سيوة مثلا ازياء حا كى القحضنان القبطية بعد انسياقها 
فى تيار الأزياء الشعبية:. 
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تشابه الأزياء الشعبية فى الوطن العرنى 


لو أنعمنا النظن.فى بعض الدراساث. الى تعثرت عن تطور الأزياء 
الأوربية منذ بداية العصون:الوسطى حتى وقتنا الحاضر- لاتضح لنا 
مقارنتها ما كتب فى القراءات والمراجع الى تتناول بالدذ كر الملابس عند 
العرب أن الكثير من الأزياء الأوربية قد ثاثر حتى القرئين الخامس عَشْر 
والسابع عشر الميلاديين بالملايسس العربية » خلافا للزعم القائل..بأن 
الأزياء الشعبية فى مص قد اقتبست عن أصول: ترجع إلى. القرن 
سسا 0 

ولم يكن تائر الازياء ,الاوربية بالازياء العربية بالامر غير المتوقع : 
ذلك لأن العرب سبقوا الشعوب الأوربية خلال العصور الوسظى المبكرة 
فى ترجمة ذخائر العلوم والفنون التى أنتجتها الحضارات القديمة إلى الاخة 
العربية » حيث: أضبحت هده الثروة .الفائلة .مصدر نرضة: محققة سعيت 
الشعوب الأوربية إلى المبادرة .بالإفادة منها ؛ ولكن قبل أن تظهر آثار 
هذه الكنوز الفكرية فى أوربا ظهرت آثارها فى العلوم والفنون الغربية ؛ 
ومنها ألوان الفنون. الشعبية الب لا يستبان. بالقدر الذى استوعبته. من 
التراث القديم . 

إننا لا نحاول فى مثل هذا الكتاب المتواضع بتحفاء فراسة الأزباء 
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الشعبية بقذر مانحاول تبيان ما لوانت من تللك الأزياء من ارتباط وثيق 
من حيث مسمياتها ومصطلحاتها وطابعها العام » ومن صلة وثيقة بما 
صنف من ازياء شاعت وانتشرت ف العالم العربى خلال عهود حضارية 
مختلفة : :هذا الارتباط الذئ يمجعل الأزياء الشعبية ليست نروات وبدعا 
نامك عاق أاء من جمهورية مصر ا بقدر ماقك تكون فى حشاقة 
أمرها معالم من الحضارة العربية انتشرت ف كثير من الأقطار التى امتدت 
إلييا تلك الحضارة » حيث ثراها قد استقرت فى جوانب من فتونها 
الشعبية » فلا نرى فيبا ملامح ذ كرنا الطرز اليونانية أو الرومانية فى الفن 
أو غيرها من تراث قديم محلى قام أو لم يقم فى أنحاء المشرق الأدنى ٠‏ وإتما 
كا سبق القول نرى فيها ملامح مشتركة لفنون انخذت - برغم اختلااف 
0 - مة مشتركة تقرب بين مفاهيم الفنون ف أخاء العالم العربى 
سره :.ذلك العام الذى استمد جذور فنه من الحضارات الى امتد اليبا 
5 الاسلامى ‏ إلا أن تلك الانجحاهات الفنية امختلطة الى تجمغت فى 
حضارة توحدت فيبا اللغة ونجائست. بدلا من ان تتعارض نراها قد 
أصبحت بعد اقتباسها أقرب إلى الفكر العربى مها إلى تلك الحضارات 
الى توارت. تخت وطأة الدعغوة. الحديدة . 
وإذا صح افتراضنا بوجود مثل هذه الوحدة والألفة فى الفنون 
العربية فى عمومها والشعبية فى خصوصها - اتضح لنا حيال ذلك أن 
هناك الكثير من الاحئّالات بوجود تشابه وألفة ليست قائمة على المصادفة 





/ 
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بين الأزياء الشعبية فى الأوطان العربية » فضلاً عن أنه يرجح أن تكون 
الآراء التى وردت ف المراجع العربية القديمة البى خصّت الأزياء العربية 
بالشرح - سواء أكانت تلك الأزياء فى صدر الإسلام » أم فى عصور 
مملوكية وما بعدها - أن نكون هذه الآراء ذات ضلة وثيقة بالأزياء 
الشعبية اليوم بما يكفل تفهمها والوقوف على مصادرها » يحانب ما تيسره 
تلك القراءات من سبل لتفهم المضطلحات الفنية للازياء الشعبية » 
وبيان صلتها بعادات وتقاليد ربما كانت أقرب إلى طبيعة هذه الثيات. » 

وأكثر اتصالاً بما يرد عاق لسان القروبين الحاليين بشأنها . 
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المصادر التاريخية لأسماء الأزياء الشعبية 


وخير مثال يوضح لنا ارتباط مسميات الأزياء العربية والشعبية بأزياء 
اقدم عبهدا - كالازياء الفرعونية -- ما كتبه العالم الاثرى «احمد 
كمال :فى هذا الشان » حيث يبين: صلة المسميات. الخاصة بالازياء 
الفرعونية القديمة بنظائرها فى اللغة العربية ؛ وإن كان لم ينوه فى مقارنته 
هذه بارتباط الازياء العربية بالازياء الشعبية - فإن هذا التنويه غير 
ضرورى ؛ لأن تلك الأزياء التى انتشرت فى عهود فرعونية » واستمرت 
طوال. الحضارات الإسلامية - من البديبى أن تكون قائمة أيضًا فى 
مصطلحات الأزياء الفاخرة والشعبية على حد سواء فى الوطن المصرى 
والعربى . 

وهذا ما يقوله « أحمد كال » فى موضوع الأزياء ومسمياتها الفرعونية 
والعربية ٠:‏ 

إن هناك تشابباً بين الثوب الفرعونى المسمى شنتى والثوب المسمى 
بالعربية السند » والجمع كالواجد . وسند تسنيدا لبس السئد'» وهو 
ضرب من البرود » وهو ثوب مخطط او كساء يلتحف به . والسند نوع 
من البرود المانية » ويمكن المقارنة أيضا بين الثوب الفرعوفى المسحئ 
سي للد لع 1 كن 
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بالسنت والزنط العربى ٠‏ فقد جاء فى ابن إياس : أشهر السلطان المنادى 
فى القاهرة بأنْ لا فلآح ولاغلامَ يلبس زنطاً أحمرء فامتثلوا ذلك.. 
وقال فى مخل آخر : ثم إنه نادى بأن لا فلاح ولا عبد يلبس زئطأً أحمر . 

وكان السنت الفرعوفى ثوياً أحمر يليس ف المناسيات والأعياد ترتديه 
الالحات + ولا سما هاتور.. 

كذلك الأمر بالنسبة إلى الثوب المسمى فى كل من الفرعونية والعربية 
باليدن : فالبدن فى العربية نوع من الصدار ء فيقال : البدن درج » 
والاسم منه بدنة » أى بقيرة » وهى قيص لاكمين له تلبسه النساء . 
ويقال : خرجت وعليها بدنة » والجمع بدن وبدنات . وقيل : هى جبة 
صغيرة.. وجاء فى ابن بطوطة أن هم ظرفاً ونظافة فى الملابس » وأكثر 
لباسهم البياض : فترى من ثيابهم ابدانا ناصعة ساطعة . ' 

وقد ورد ى مخطوط فرعونى وصف لثوب البدن هذا نصه : ٠‏ مؤتب 
عثمن © ومبدن بمربع » وخاكم ذهب فى إصبعه». وواضح من هذا 
الوصف أن البدن الفرعونية يقصد بها نسيج ذو خيوط أربعة أى حمة 
رباعية . 

ومن الثياب المشتركة فى أممائها بين الفرعونية والعربية أيضًا الأصد . 
وهو فى العربية قيص يلبس تحت الثوب ٠‏ وجمفعه أصد وأصاد . 
والوصدة : صدار تلبسه الجارية : والصداد ما أصدت به المرأة » وجاء 
فى مخطوط فرعونى : أن الإله تلفح بطرحته المسهاة أصدة وصدارية . 
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ومن بين أوجه التشابه كذلك قول العرب.: سدن الثوب أو الستر : 
أى أزسلة ‏ وفيه معى اسدال الثوب أو الستن أو العطاء + “قفالا : 
اسدان وسدين » جمعه| سدن السدان 8< 
ولعل لهذا اللفظ شيا فى اللغة القبطية القديمة » وكذلك فى 
الفزعونية » حيث يرد لفظ السدان بعنى غطاء . 
ويستخدم فى العربية لفظ سدف. بمعنى أسدل » فيقال + سدف 
السئر :. أن ارخاه ؛ وسدفت الراه القناع ارسلته سدفة + وقال 
الاعشى : ؛ نحجاب هن بيننا مسدوف» . والسدافة هى الستارة ع» وجاء 
فى الهيروغليفية أحجرت عنقك بشطفة من الكتان (المشنف) . 
وقال فى العربية : الصتية ثوب مقلم من العن ٠‏ وى اطبروغليفية 
صتّى ء وهى ملفحة للإله : وجاء فى مخطوط أن كبير الكهنة زمل الاله 
بالثوب صى : أى لفه عليه . 
أما الإتبا فهو ثوب تشقه المرأة وتلقيه- فى عتقها من' غير كمين 
ولاجيب + يقال تأتبت المرأة فهى مؤتبة : “أى: لبسث الإتب-. 
وفى الهيروغليفية » تاتبت بأتب المعبودة رنن » وكذلك تأتبت بإتب 
رنن (أى المعبودة رنن) . 
والخضفة جمع خصاف وخضف ؛ ‏ وهى .حلة شوكاء حسئة 
النسيج . 
والجنة شثرة أو خخرقة تلبسها المرأة تغطى من رأسها ما أقبل وأذبر : 
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وق اطيروغليفية : وقف الكاهن سام واحك عضاهة وجنتة . 

ونوفلية جمعها نوفليات شىءمن صوف تحتمر به نساء العرب . وى 
الفيروغليفية : احتجبت صورهم بالطرح المسماة نوفلية . 

وسنف واسئف اى شد بالسناف ء والسناف جمعها سئق ع وهو 
الخزام . واللفظ نفسه يستخدم فى الفرعونية . . 

والقصبى جمع قصب وهى ثياب كتان دقاق ناعمة؟" 

يتضح لنا من الراى الذى اوردناه للعالم لاثرى «احمدكال» »؛ 
والخاص باستنباط اصول بعض مسميات عربية للثياب فى اللغات 
الفرعونية القديمة + أن هذا الرأى يحاول اقتفاء أثر الأزياء فى لغاث أقدم 
عهدًا من اللغة العربية إتما قام على فكرة شارك فيها « أحمد كئال» بعض 
المؤلفين الذين. اجتذبتبم وجهة النظر البى تبحث عن مصادر مسميات 
الازياء » سواء اكانت.:نى اللغة العربية الفصحى ام فى غيرها : وهم إذ 
ببحثون عن مصادر التسميات الشعبية للأزياء فى مصر إنما يحاولون فى 
الوقت. نفسه إظهار أن .ما يرد ىق جملة مصلحات: القنون الشعية - 
وبالأحرى الأزياء .لم تنشأ بمحض المصنادفة ء أو لم تكن جميعها 
تحريفات لغوية قائمة على لحجات غخلية .. بل :قد كانت غالبِيتا ملترمة 
<< (1) ويمكن إرجاع' أوجة التقانه التى يتتخدث عنها المؤلك «أحمد كالة "إلى الدولة 


الفرعوئية الحديئة: التى يرجع تاريمها إلى حوالى ١6٠١‏ سنة قيل الميلاد ححتى خوالى سئة 
.م , 
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:مصظلحات الثقافة الأم الى كانت سائذة فى البلاد .. وهى العربية ال 
استوعبت مضطلحات الحضارات السابقة لما » كما ساعدت على تجانس 
الطرز الفئية والحفاظ على طابعها الشعبى : 
فغى سبيل المثال - كنا فى حالة «الزنظ 6 الذى أشار اليه وأحمد 
كيال »- ظل المصطلح الفنى قَائماً مع تغير مدلوله فقط كأن يدل الزنط» 
على نوع من الجلابيب الشعبية » وانُخذ فى بعض المحافظات ليدل على 
غطاء راس اللاطفال ينسدل من اللذلق للأكتاف أو مادوتا عا 
يخجب الأذنين من جانى الوجه ٠‏ فهو أشبه يراب يوضع فيه الرأس + 
وقد يتفاوت فى الطول كا ى اغطية الراس الملحقة «بالبرانس » فى 
المغرب ؛: حيث يندمج الزنط والبرنس نفسه . 
ظ وهناك من المؤلفين غير «أحمد كال» مثل طنطاوى جوهرى (0 
ظ الذى نشرابطةام ١4:‏ بده عر معاي أسماء. الندنت" العربية. والعامية ف 


ممصر ؛ تخرص على عرض مقتطفات منها فى هذا الخال . حيث كتب فى 
بحث. بعنوان : نبضة الأمة وحياتا» : 

نرى العامة تقول ثوب هلاهل ومهلهلة » وثوب هفاف . ومضلع , 

' وشبارى » ومشبرق . والقصب ؛ وثوب بشوكه (جديد) 6 وثوب 






مخطط . وهمسير : ومسهم » ومنمق © ومنقفوش ؛ ومبرقش وجحيرة .ع 
وحبر) ومنه حبرته فهو حبيرء وخيش والجمع اخياش + وفوطة 


,ؤة٠.ءرل‎ » طنطاوئى جوهرئى: : - نبضة الأمة وحجاما‎ )1١[ 
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'وفوط : ونخ وتحاخ » وبساط وبسط » وشملة ء وبردة » وغدفة ٠‏ 

واف . وقطيفة » وعبعب ٠‏ وعباءة : وعباية » وقيص وقصان. 
والحجيب جمعه جيوب ٠‏ والقب وهو ما يدخل الجيب من الرقاع ٠‏ وزر 
وزرته وأزرته + والعروة ما يدخله الزر » والبنائق جمع بنيقة وهو ما زاد 
فى عرض القميض نحت كمه ؛. والطرة . والشقة » والكم » والردن + 
والأكام والأروان7" 

هذافى الأسماء المعروقة عند العامة فى الملابس ٠‏ ويقولون : ندفت 
القطن بالندف والمنداف » وحلجته بالمحلج ٠‏ والندّاف نادفه » والحلاج 
حالحه » ولخرقة الخلاجة . 

ويقال : الردن نوع من الغزل ٠.‏ والمردن المغزل » ومزعت القطن 
نفشته -٠‏ والغير مشاقة الكتان , .والقنّب. ضرت:من الكتان ع وسطت 
البساط وفرشته ‏ وهذا بساط يبسطك يسعك » وسّجف وسجف ؛ 
وشف الستر رق .ما وراءه » وأكممته جعلت له كمين ء كيا تقول أردنته 
جعلت له أرداناً » وهى أسافل الأكيام ٠‏ وكففت الثوب. وشالته وخطته 
بالإبرة » وخطت الثبىءبالمسلة ‏ وثوب خلق وخلقان » وشراذم ( العامة 
تقول شلاضم ) وذلاذل (قطع ) : .والعامة تقول (دلادل). 

وزبرقت الثغوب: صبغته ». وتلفعت والتفعت :. والكمجة التغطى ؛ 
وأغددقت الثوت .والإزار أرسلتبما إلى أسفل . 


)١(‏ انظر ثبت الصور 
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نخلص من هذه النبذة الى قدمناها لطنطاوى جوهرى الخاصة بتشابه 
أسعاء الثياب والأزياء العربية والعافية فى مضر- إلى أن الأسماء العربية 
لطائفة من هذه الثباب + ولاسما تلك الى 'لها مسميات نالغامية - قد 
تكن الأزياة شعبة داراحة ب الشعبيين أنفسهم حتى اتخذوا ها 
مسميات . فلو أنها مسميات لأزياء من النوع الفاخر القين الذى إن وجد 
فَقَدَ يوجد عند أهل السناز - فقلا اتخذت لا مسميات شعبية لقلة داولا 
وبعدها عن أسواق الثياب الخاصة بالشعبيين » كذلك نستنبط مما تقدم 
أن تسمية قاش الثياب بأنواع 0 والزخرف الوارد عليه تجعل من 
العسير الوقوف على طببعة هذا النقش »2 والتعرف عل أنه مبصوم أو 
هلسوج : فلقد كانت الأقغة المبضومة - فى غالبية الأحيان - من السلع 
التّى تباع فى أسواق الأزياء الشعبية وليست الفاخخرة » فى حين كان 
النسيج المرسم ذو الوحدات المركبة من السلع التى تعرض ى اسواق 
الازياء الفاخرة . 
أما الزخارف اللسجية المسنطة فقد توجد ىق سوق الأزياء القاحرة 
والشعبية على حد سواء » حيث لا تؤدى التفرقة ى هذا النوع من 
الإخارف دورًا فى تقرير نوع الأسواق البِى تباع فيها بقدر ما يقرر هذا 
خامة النسيج ومقدار جودتها وقيمتها . 
ومادهنا تنتحدث عن أسواق- الثباب وهسهياتها العربية 'والعامية فقد 
نلاخظ أن بعض الثياب الغربية قد اتخل: اسمه هن | لبلد الذى صنع فيه : 
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1 أنواع أخرى من الثياب اممها المشتق من الصبغات الى كانت 
تصبغ بها ء وى هذا الخال يضيف كل من عبد الله عفيى 2١7‏ والثعالبى 
نبذة قيمة نستككل ببا صفات وخصائص الأزياء الشعبية موضوع هذا 
الكتاب - فيقول المؤلف عبد الله عفيى : 

لبت المرأة العربية ضرورباً من الثياب. مختلفا فنونها وألوانها مما 
أخرجته مناسج المن وعبان والبحرين والشام والعراق ؛ وما اجتابته من 
بلآد فارس وساحل الحند » وهى من القطن والصوف والكثان 
وأشباهها ٠‏ وأما أنواعها فجمّة العددء مختلفة اليئات . ومن الثياب 
مالم يخالط لوته لون آخرء ومنها الأبيض والأسود والأحمر والأصفر 
والأخضر والمدمّى » وهو ذو الحمرة القانية » والمشرق وهو ماكات وسطأ 
بين الحمرة والبياض وهو الذى صبغ بطين أحمر يقال له الشرق ؛ 
والمفروق وهو ما أشرب بالزعفران » وما اجتمع فيه لونان فا فوقه| » 
ومن ذلك المشرب وجرالني يعاوج بين لونين ؛ الو ؛ والمسهم وهو, 
ما شبيت خطوطه أفاويق السهم ؛ والمفرق وهو ما اجتمع إلى لونه 
خطوط بيض ؛ والفق: وهو المنقوش : أ ما اجتمع عل 0 ١‏ 
والمعير وهو ما أشبيت نقوشه عيون النرجس : والمصلب وهو ما تقاطعت 
خطوطه كتقاطع الصلبان » والمذهب وهو ماحبك نسجه محيوط من 
الذهب . 


(1) عبد الله عفيق المرأة العربية سئة 1488 . 
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هه" 
ويضيف الثعالبى النيسابورى 7 إلى موضوع الزخارف التى كانت 
شائعة فى الثياب العربية : «فإذا كان يرى ى وشى الثوب ترابيع صغار 
تشبه عيون الوحش فهو مُعَيّن ؛ فإذا كان مخططاً فهو مُعَصد ومُشَطبٍ » 
فإذا كان فيه طرائق فهو مُسَيّر» فإذا كان فيه نقوش وخطوط بيض فهو 
رف » فإذاكانت خطوطه نغيه السهام فهو سه أفإذا كانت تشيه 
. العَمّد فهو معمّد » فإذا كانت تشبه المعارج فهو معرّج'+ فإذا كانت فيه 
نقوش وصو ركالا هلة فهو مهال ؛ فإذا كان موشى بأشكال الكعافب 
فهو مُكعَّبٍ » فإذا كان فيه لمع كالفلوس فهو مفلس ٠‏ فإذا كان فيه صور 

الطير فهو مُطيّر : فاذا كان فيه صور الخيل فهو مُخَيّل. 
ويقال : ثوب مُجسّد إذا كان مصبوغا بالجساد ؛ وهو الرعفران - 
وثوب مبهرم إذا كان مضبوغا بالبهرمان » وهو العصفر » وثوب مورس 
ذا كان مصبوغا بالورس وهو أخو الزعفران ولا يكون إلا بالمن » وثوب 
مزبرق إذا كان مصبوغاً بلون الزيرقان وهو القمر » وثوب مُهَرَى إذا كان 
مصبوعاً بلون الشمسن ٠»‏ وكانت السادة من العرب تليس العام المهراة 
وهى الصفر ؛ وقد زعم الأزهرى أن تلك الاثم المهراة كانت محمل إلى 
بلاد العرب من هراة : فاشتقوا ها وصفا من اسمها » واحسبه اخترع هذا 

الاشتقاق تعصيا لبلده هرأة» . 

كارن عزلةام اسم عن كم يداه عن والتابررى أأة 


(1) الثعالى : فقه اللغة , 
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33> 
الثياب قد كانت منذ القدم نحلب من امن وعان والبحرين والشام 
والعراق وبلاد فارس والمند » وأن تلك الثيات - على ما يبدو - م تكن 
جميعها لتقابل احتياجات أسواق الأزياء الفاخرة القائمة على عرض 
الثياب النفيسة ٠‏ بل هناك احؤال بتدفق كميات لا يستهان بها من أقشة 
وثياب جاهزة التفصيل من تلك الأقطار » ساعدت نجارتها على تقارب 
أشكال الأزياء ولا سيا الشعبى منها مع وجود تشابه بين مسمياتها » وهو 
ما نحاول تبيانه فى هذا الكتاب ؛ كذلك نتبين من المسميات التّى عرضها 
عبد الله عفيق . وما قدمه طنطاوى فى هذا الشأن » الوحدات الزخرفية 
المنتشرة على .قاش التياب6 وأنبا تشكل الاطار الإخرق الذى كانت 
عليه متسوجات الملابس عند || لغرب ٠‏ ويخاصة الأنواع الشغبية منها ألنى 
كانت تبصم للتقليل من تكلفتها بحيث تصبح فى متناول الشعبيين . 

ويحدر بنا آنا نشير الى أن بعض أنواع الثياب أو الأقشة المستوردة من 
لمن أو غيرها :-.والكى اشتبرت بألوانها كالمشرق'الذى نشي اليه عبد أش 
عفيق ٠‏ وكان وسطأ بين الخمرة والبياض ٠‏ أصبحت عض اللمراكز 
الشعبية المحلية تنتجه ككرداسة التى تصدر مثل هذا القهاش الخاض 
بالملبس إلى الواحات ٠‏ فى حين تصدر مراكز مثل إخمَم ونقادة الأقشة 
الصفراء والخضراء المشاببة لأنواع أخرى كانت تستورد قبل ذلك - كما 
سبق أن أشرنا - إلى أقطاركانت تستورد احتياجاتها قبل ذلك من القهاش 
من بلاد. كانت تصدره لمصر. 
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تقارب طرق تفصيل الأزياء الشعبية 
ما إن نعير الأزياء الشعبية ونجارمها مزيداً من الدراسات حبى 
نراهاً تفسر لنا الكثير من مشكلات صناغة الملابش وأساليب تقضيلها 
بين العامة والخاصة ٠‏ ونذ كر من بين هذه المشكلات: الصناعية مقاظع 
لقان : فلقد كان تفصيل الثياب مرتبطا بمقاطع الأقشة 'المنسوجة 
الخصصة ببذا النوع من الثياب أو ذاك » حيث كانت أطوال تلك 
المقاطع ف كثير من الأحيان ثابتة » فى حين يختلقف عرض القهاش وجودة 
تسجه ؛ كنا كان يقدر أيضًا بوزن كمية الخرير التى يحتوى غليها أو" اليوط 
الذهبية أو الفضية التى تدخل فى لحمته هما كان مير مقاظع اقشة الأزياء 

الفاخرة عن الشعبية . 
اطوال معددة -- كالمقاطع الى تنسج 1 سورنا ولبنان حى اليوع للعياءة 
التقليدية » ومنها العباءة التسائية الحريرية الخيوط البى ينسج مع مقطعها 
خفاها من الخرير نفسه. وق مصر مازالت تسح مقاطع مخددة 
الأطوال من النسيج للعاتم ومقاطع للملاءة أو الملفحة الشعبية النسائية 
الى منبا لوخ مازال بنسج بإخمم ونقادة وكرداسة ليبصد ركملفحات 
للشعبيات من نسوة السبودان والحبشة ء خب أغرابياك:الواخات كذلك 


اذا 


منذ أزمئة سحيقة فى صورة مقاطغ ها 
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1 
تنسج مقاطع تماش محددة الأطوال للعباءة الشعبية الرجالى واللدفية . وفى 
غير يحالات مقاطع القراش الخددة الأطوال المخصصة للأزياء الشعبية . 

مازالت تنسج فى مصر مقاطع للسروج الفاخرة للجياد ؛ وذلك على 
هيئة شريط. حريرى مزدوج النقش على الوجهين ». فيه علامات 
للمواضع التى تقض منها الأجزاء لنضم وتحاك معاً لتكون كسوة كاملة 
للسرج بما ى ذلك ملحقاته من لجم ومهاميز. 

ولا تتضح الوحدة الزخرفية فى هذه السسروج الشعبية إلا عند تقطيعها 
وحياكة اجزائها بالاجزاء اللاخرى بطريقة مخددة . وربما كانت الانواع 
القديمة من. مقاطع قاش الألجمة يقدم هبة كالخلع التى كان يوزعها 
الحكام على أعيان الدولة فى المناسبات والأعياد . 

ونقدم فى الجزء الآتى. ما قاله الجاحظ فى كتاب «التاج فى أخلاق 
الملوك » عن الخلع ؛ وهى فى رأيه من نوعين : 

(وجعل فى الخلع الى تخلع على الولد والقرابات العم وابن العم 
والأخ وأ بن الأخ ؛ ولم يكونوا يخلعون ما قد لبسوه إلا على القرابات من 
أهل البيت ٠‏ لا يجاوزونهم إلى غيرهم » فأما الخلع البى تنخذ للطبقات 
وسائر الناس فتيل صنف آخر) . 

وسدو له الفح الاخر من الخلع الى كانت تتخذ لطبقات سائر 
الناس كانت قاشاً ق صورة مقاطع أو حلعًا ىق صورة أردية نصف 
مصنعة كالأعبئة السورية أو اللبئانية ذات الأخفاف التى أشرنا إلييا : 
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خا 
جى أمثال السروج الفاخرة الى قَّ صوره ة قاش ءية يقطع ويفصل كالنوع 
الذى ذكرناه قبل ذلك ؛ ولم تكن جميعها مقاطع لخلع غير مخددة 
الأطوال » بل ربما كانت كالعباءات غير ا محوكة التى تباع أجزاؤها مع 
كسوات الأحفاف فى سوريا ولبنان حتى-الآن + فلا يقغنضى تفصيلها 
أأكثر من :توقيق تلك الأجراء عل بدن مناحبيا أو اصاحيعا © محيث 
تتضح نقوش القياش وزخارفه فى عدلبها . 
ونذكر من بين أنواع مقاطع القّاش المخصصة للأزياء الشعبية: أيضًا 
فيص صوف يرتديه صبية جا واحة سيوة » حيث ينسح هذا 
القميص من قطعة واحدة من ضوف غليظ يطوى. عند منتصفه ؛ 
ليشكل ظهر القميض وصدرة . وهو يلبس :دؤن:آن يحاك من يَجَائبِيه . 
ولقد أوردت ‏ طائفة من المؤلفات الأورزببة الى نشرت خلال:القرن 
التاسع عشر عن الازياء. الشعبية ى مصر رسوما لمثل هذا النوج سن 
القَمِصان الضوفية القصيرة البّى تبدو مشاببة القعضان القبطية القدعة ١!‏ 
إلا اما بجت بدون خارف - 
وظلت هذه الأنواع من القمضان الصوفية كا سبق القول -اتنسج 
(1) ربماكان هذا القميص مرتبطاً بما جاء فى وصف أحمد كال للإتب : وهو ثوب تشقة 
المرأه وتلقيه فى عَنَمْها من غيركميي ولاجيب.. بقال ناتيت المرأة > فهى مؤتبة أى البلدت آالانب.. 
وَهئاك وضف للديتورى ق>كتاب أدب الكاتب نيصف فيه قيضا يطلق علية اسم القرقل لا كم 
له والقميض السيوق على ما يبدو أقصر طولاً من الإنب وأقرب إلى القرقل . 
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2 
كقطعة واحدة من القاش تمثل ظهر القميص الممند لصدره بحيث تنج 
الا كيام على النول نفسه بعد :ترك مسافة من خيوط السداة تفضل بين 
الأكام وقاش الظهر أو الصدر لتحاك فى مواضع الأكتاف ؛ 

وكانت هذه الأكام تنسج على ما يبدو فى أطوال محددة أيضًا لتقابل 
نسبب !الابدان البى تلبسها » على ان يباع بمشتملاته وفقا لمقاسات تقريبية 
محددة ٠‏ فلا يقتنى المشترى أجد هذه المقاسات التقريبية حتى يكيفها إلى 
ننجب ازللله :. 

ومن أمثلة.. هذه القمصان التقليدية ما نراه. حتى اليوع شائعاً بين 
ملابس أهالى سيوة ه هذا عدا القميص الصوق الخاص بالضبية 
والرجال الذى أشرنا إليه قبل ذلك . 

فهناك :ف ١الواننت‏ يتيده فيصن قطن أسود اللو عدن اوتا 
ويصنع من فاش قطنى أسود يطرز بخيوط حريرية ملونة وأزرار صدفية 
تتخذ شكل جليات يوحى منظرها بأنها اقتبست من حليات ققصان أقدم 
عهدَا كالقمضان القبطية المرسمة التّى انتشرت فى العهود الأولى 
للسحية ء الا ادن هذه القحصان النسائية السوذاء لم تعد تنسج كقطعة 
واحدة تضم الظهر والصدر والأكام ء وذلك لكون القياش أصبح 
يستورد من ليبيا » ولكن ظلت طريقة تفضيل هذه القمصان تلتزم 
بطريقة حياكة القمضان القبطية والتقليدية القديمة التى كانت تباع 


نصف جاهرة . 
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ويبدو أن قصان السيويات تعذر عليها الحياد عن تقاليد القمصان 
الفبطية حتّى بعد اختفاء القمضان القبطية من الواحة منذ قرون : وتحلت 
خلانما أقخة مستوردة استخدمها الأهالى فى تفصيل ملابسهم . وم 
بمنع هذا من التزام سكان المنطقة بطريقة تفصيل ثياءهم كا لو كانت 
ستورا قبطية قديمة وذلك لا لشىء سوى تعودهم هذا النوع من التفصيل 
منذ زهمن طويل . 
وطريقة تفصيل تلك القمصان الخاصة بالسيوبين والسيويات نختلف 
اختلافاً بِيناً والجلابيب الشعبية الأخرى كافة التى مازالت تتميز بها بعض 
حافظات مصر. 
وإذا كانت مقاطع النسيج الفاخصر التى كانت تنسج وهى شبه 
مفضلة .قد 1 يونت وفقاً ما أوردناة ط ون بعض ملامح من الأزياء 
الشعبية فى مصرء. ومنها الأزياء فى واحة سيوة - فهناك أيضاً آثار 
ضناعية أثرت بدورها عل طائفة من الأزياء الشعبية المحلية ‏ ومن بين 
هذه الآثار ضيق الكثير من الأنوال التى تنسج عليبا الأقشة المخصصة 
للكساء الشعبى » ذلك الكساء الذى كان عبر التاريخ يخاول ججهد 
المستطاع مخ كاة ثياب فاخرة كانت منتشرة ى عهود سابقة كالعضر 
المملوكى المتآخر أو العصر العيانى . 
وبِينا كانت الثياب المملوكية أو غيرها من الثياب الفاخرة تصنع من 
أشة نسجت على أنوال متناهية فى السعة - فإن الأزياء الشعبية اعتمادت 
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ف 
على. ضروب من الأقشة تشبه الأنواع القديمة من حيث اايئة إلا أنها 
نخالتها اختلافا جوهريا من عي الودة والنيعة ع فأضصحت اس 
الأقشة الشعبية الضيق فى الأنوال الى تنسجها » مع صغر ححجم 
الزخارف المنقوشة عليها بطريق النسج أو البصم + وكان من أسباب هذا 
التحول الرغبة فى التقليل من التكلفة : فنرى مثلاً أن طائفة من 
القمصان الكتانية الصنع التى ترجع إلى العصر المملوكى المتأخر قد 
فصلتت لتحاكى القحضان القبطية المنسوجة من الضوف أو الكتان أو 
الحرير مع الالتزام بطريقة مستحدثة فى تفصيل أجزاء الصدر والظهر الى 
أضَتححَتٌ حاك من رقع طولية أو مستعرصة من القياش وتندو السداة ىق 
بعض الرقع رأسية وى رقع أخرى أفقية + هما جعل الثوب يبدو مرقمًا. 
وقد تضاف إلى مواضع صم هذه الرقع - ذات العروض البسبيطة - 
بعض وحدات التطريز ؛ وذلك لحمويه عن مطهر اخولات ألوان الرقع 
احوكة ولعدم تجانس انحاه السداة 5 اللحمة ف أجزاء الثوب كله , 

وهناك من الثياب المملوكية ما يتخذ شكل القمضان الكتانية 
الصئع ٠‏ ولكننا نراها قد صنعت من الحرير الملسْ المطرز بالفضة . 
والملس المستخدم فيبا من النوع العريض الذى يكى تغطية المساحة 
اللازمة لصدر وظهر القميص ٠‏ وهو مختلف فى عرضه هذا والجلباب 
الممس الشعبى الذى يصنع حاليا ء وفيه وصلة تضم الجزء العلوى 
للجلباب بالسفلى منه لاضطرار الشعبيات إلى استخدام عرضين ضيقين 


عن الخرير بدلا من عرض متسع واحد . 
أما القميض الملس المطرز بالفضة فإ التطريز فيه يوحى بأن 
القميص مرقع 34 ويدل انحاه القطريز بالفضة على أنجاه السداة ى رقع 





منسوجة على أنوال ضيقة 

ومن أمثلة الانجاه و فق التضديع يع إلى نسج أقغة ذات: عروض ضيقة 
ما نقرؤه فى كتاب ا ليشي ١‏ فقه اللغة وسر العربية» : 

إن الشقة ثوب ليس له كبير عرض . ولقد استخدمت العامية كلمة 
شقة للتعبير عن مقطع ماش تفصل منه الثياب . وتعارض هذه النزعة 
الشعبية القائمة على تفصيل الثياب من أقشة قليلة فى عروضها النزعة التّى 
كانت سائدة فى العهود العهانية المبكرة الى سادت 8 الثياب الفاخيرة : 
فهئاك دراسة للمؤلف عبد العزيز مرزوق''' عن الفنون الزخرفية 
الإسلامية فى العضر العمانى نشر فيبا طائفة من ققصان لسلاطين 
أل عّان :». ما بين القرنين السادس عشر والسابع عشر الميلاديين ٠‏ ومنها 
تنضح ضخامة الزخارف المفصلة منها هذه القمضان » الامر الذى 
لايدع محالاً للشك فى كون أنواها كانت متناهية فى السعة للتمكين من 
إظهار الزخارف على امتداد عرض الستور لم0 البى كان يلبسها 
013 االثعاليى /(أبو متصور يد لللك. بر ن محمد) : فقه اللغة سر العربية . 


(؟) ‏ محمد عبد العزيز مرزوق : الفئون الزحرفية الاسلامية فى العضر العاإلى , القاهرة ؛ 
هيئة المصرية العامة للككتات 1941/4 . 
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م 
السلاطين فى ذلك الوقت .. وهى تَخالق القفاطين الخاصة بموظق الدولة 
فى أواخر العصر العؤانى : فهناك بدار الكقت المصرية مخطوطة مصورة 
عن الأزياء العمانية قد يرجع تاريخها إلى القرنين ارين 0 أو 
التاسع عشر؛ وفيبا أرباب وظائف الدولة قد ارتدوا انواعا من 
القفاطين ذات النقوش المثقاربة والمقلمة ؛ مما لا يدع المجال للشك فى 
كونها كانت من قاش تتسم أنواله بالضيق . ذلك التقليد الذى انتقا 
تباعاً لأرياب الوظائف. فى 'مضر وسائر أقطار العالم العربى » حيث 
انسمت لأرباب أزياء وظائف الدولة بمزيد من الشعبية الممثلة فى ضيق 
عروض قاشها : 

والدليل على هنذا أن غالبية المؤلفات. الأوربية الى نشرت عن 
الأزياء الشعبية ى مصر خلال القرن التاسع عشر تصور الكتبة وغيرهم 
وقد ارتدوا القفاطين المقلمة ذات الأقلام المتقاربة » وليست ذات نقوش 
كالتى كانت سخاصة بالحكام القدامى فى منطقة الشرق الأدنى » حيث 
كانت القفاطين تفصل لهم من قاش ين قد لا يدخل فى تركيب خبيوطه 
الحرير فقط بل خيوط الفضة والذهب أيضًا 

وكان ظلب. الزخازف: النسجية المتسمة يكير اخجامها غادة سيقت 
العهود العهانية بكثير ؛ إذ ترى فى الرسوم البيزنطية الأباطرة قبل الفتح 
العهانى للقسطنطينية - سواء أكانوا من الرجال أم من النساء - وقد 
ارتدوا سَتورا ذات نقوش متناهية فى الكير. 


ا ا اللل 000 “تت 000 ا 0 


سس و ا ب صصح ييا 0 


الحجم00 
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الى“ 

أما عن جنوح القفاطين الشعبية إلى التهاش ذى العروض البسيطة 
فلعل الحافز فيه يرجع إلى الرغبة فى عدم الإسراف فى طلب مقاطع كبيرة 
من السيج اتتيح للحائك فرضة توفيق مقاطع النياش مع الرتخارف 
العريضة المصورة او المرسمة عليه . 

ويكنى أن يتخيل المرء كمية الأقشة الفائضة ٠‏ والبى تعتبر فى عداد 
العادم ٠‏ والمتبقية من الستور الخاضة بالحكام القدامئ ٠‏ والبّى كانت بها 
نقوش ذات أحجام كبيرة » تلك النقوش التى لم يكتف أصحابها بتركها 
على حاها . بل جرت العادة أن ترصع تلك الستور الخاصة بالأباطرة 
بالأحجار الكريمة والفصوص الضخمة . 

وتلك العادة قد انتقلت مع مضى القرون الى الملايسن ‏ الشعببة : 
ونخاصة جلابيب القرويات » حيث اصبحت: تزين حت يومئا هذا 
بشرائط تحاك فى مواضع مختلفة من الثياب ؛ وقد رصعت لا بأحجار 
كريمة وفصوص نفيسة ٠‏ وإنما بالأزرار الصدفية وبحبات من 
الخرز الزجاجى الملون ٠‏ الذى يوحى. بانه شبيه بالأحجار الكريمة التى 
كانت.تزين ,ملابس, الأباظرة: القداسى 

وما دمنا تتحدث عن الأحجار الكرعة التى كانث ترصع بها أزياء 
الحكام . فقد وجب علينا أيضًا أن. ننوه بعادة تطريز تلك الأزياء 
وتزو يدها بانواع من قطع النسيج المضاف ذات القيمة النادرة . 

وقد. انتشرت. تلك. العادة. فى. ملابس الأوربيين .وأهل المشرق 
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ع 
الأدى ؛ وانتقلت تباعًا أبضًا إلى الأزياء الشعبية فى مصرء حيث 
نصادف - مخاصة ى غزة وشبه جزيرة سيناء - عادة تزويد 
الجلابيب الخاصة بالنسوة برقع مطرزة من ستور أقدم عهدًا » نما إن 
تتمزق تلك الستور حتى تنقل أجزاؤها المشغولة بالتطريز إلى الستور 
الحديثة الصنع . وكانت تلك العادة نفسها منتشرة عند النسوة الشعبيات 

فى اليونان حوى مطبع الفرنِ الحالى عء حيث كانت بعض النسوة منهون 
يطرزن رقعا من القهاش:«لاساور» واكام الستور الجديدة + وذلك بغية 
بيع إنتاجهن من هذا اللون من التطريز فى الأسواق العامة ٠‏ للنسوة 
المترددات على الأسواق الشعبية , 

أما ق مصر فقد غمرت أسواق الريف شرائط مطرزة واردة من 
الخارج تستعين بها المرأة القروية فى تزبين ثيابها الجديدة » وذلك عن 
طريق حباكة أطوال من هذه الشرائط حول فتحة العنق وحول معاصم 
الثوت وعند الخصر » ومثل هذه 0 قن انيت القرويات ذلك 
التطريز الشعبى الذى كن يجملن .به ثيابين فها مضى . 

لقد نوهنا فى مطلع هذا ا أننا نزمع تبيان انعكاس الطابع 
العرنى فى طريقة تفصيل الأزياء الشعبية » 'فنذكر فى هذا السبيل أننا 
بدراسة القمصان القبطية التى أورذنا الحديث عنها فى معرض الكلام عن 
حول الأزياء الفاخجرة إلى أزياء أكثر شعبية - تجد فى هذه القمصان 
المنة فى تك الصور من هدو الدراسة أن اتخاء السداة فيا راسي ) ) 
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كذلك الخال بالتسبة إلى أكيامها ٠‏ فالسداة فيها تتبع الاتجاه الملحوظ فى 
بدئة القميص ٠‏ وهذه الطريقة فى تفصيل هذا النوع من القمصبان قد 
تخالف طريقة تفضيل القمصان والخلابيب الى كانت شائعة فى العهود 
| الإسلامية ومنها المملوكية . ومن هذه القَمصان قيص حريرى فيه رقعة 
مستوايلة لا يزيد عرضها على 8؟ سم تعد من فشحة العنق إلى الاق الدنيا 
للقميسن .. وفببا تتخذ السداة وتييعا راضيا يت تتجه أقلام النسيج 
اها ريا فى حين نرئ فاش القميص عل جاننى هذه الرقعة الرأسية 

قد اتخذت السداة فيه اتجاهاً أفقا أو بأقلام النسبيج » وتنعكس الحافة 
الدنيا هذا القميص مرة أخرى فتغاير جانبه من حيبت السداة7) واتجاه 
الأقلام . 

وهناك قيض حريرى مطرز محيوط فضية يكاد يكون مطابقا 
للقميص السالف الذ كرء غير أنه متأخرعته فى تاريخ الصئع ؛ إذيرجع 
تاريخه إلى القرن الثامن عشرء مقاسه 1٠١ 2١8٠١‏ سم + وقد فضل على 
الطريقة نفسها التى أوضحتاها فى القميص الممقلم السالف الد كر. حيث 
تمند رقعة من الماش تنوسط وجهة القميص وظهره نحيث تكون السداة 
فيها رأسية ؛ على حين أنها مستعرضة فى جوانب القميص . سواء كانت 
أماعية أم خافية ؛ وقد حرص المطرز على أن يجعل اتجاه التطريز فى اتجاة 

(1) جاءافى كتابٍ أدب الكاتب. للديورى نحت عتوان مغرفة فى الثياف واللباس + (خلرة 


أَلْتوتِ وخنتفته وكفية واجل | وهو |الجانب الذى ليحن فه هدنبا). 
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4 
سداة القياش 1 جعل الثوب ملعا بأقلام طولية تارة ومستعرضة تارة 
لطر . 


وهناك قيص عراق ترتديه نساء ألى الخخصيب حتى اليوم . وتورد 
صورته فى هذا الكتاب ٠‏ وهو يكاد بطابق القميص المملوكئى المقار من 
حيث طريقة التففضيل والنقن مع استغلال الاقلام الراسية والافقية فى 
إإكساب الملبس مزيدا من الرونق . 

ومن الأمثلة المشتركة فى صفة التفصيل المستحدثة هذه قيص قبطى 
من نسيج مضاف ومطرز بضابان وكتابات يرجع تاريحه إلى القرن 
احاها ل للجزء الامامى هثه ا واكذدت الا كبام اغاها مستعرضا 4 
واتخذت. جوانب القميص من الأمام والخلش اتجاهاً مائلاً . والصفة 
لفنها نتككشها ف ثلدثة جلاريت تعرس اورقا'قى هل| الكتاب ارفا؟ 

اول جلباب ى هله المجموعة يرجع تاريخه إلى ثباية القرن 
الثامن عشر ؛ ومصنوع من الخرير الديباج ٠‏ والتطريز الذهبى الى 
به كن اخدد منتطياة » يبدا عرضه من أعلى عنتضاك الكفين واسقل 
ع اللعائى 2 وغيرها الرقكو الصستطيلة كن ار الم ا و 
السداة فيبا راسية .: اما جانبا الثوب من حت الابط إلى الحافة الدنيا 
له . فكل منب| مثلث الشكل يبدا ضيقا ويتسع تدريجا عند نباية انسدال 


القوت 6 والسداة فيه مائلة نحو مواضع الابط ٠‏ على حين تتخد الاسدية 
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فى قاش الأكام اتجاهاً أفقيا ٠‏ والتطريز هنا أسوة بالفاذج السابقة الذكر 
يقابل اتجاهات السداة فى الاجزاء المفضلة من الديباج . 
والمثل الثانى من هذه المجموعة جلباب أو ثوب مبصوم لطفل أو 
(طفلة ) » برجع تاريحه إلى القرن الثامن عشر » نرى فيه زخارف 
البصمة قد اتخذت شكل أقلام طوليّة » وشكلت هذه الأقلام زتحارف 
م تكن مرتقبة لالتزام التفصيل مجعل الأجزاء البى تتوسط الصدر حتى 
الحافة الدنيا للغوب تنجه فيها السداة اتجاهاً رأسيًا » تتبعها خخطوط 
البصمة التى تبدو فى هذا الموضع وقد تعاقبت فى صورة خطوط رأسية 
متوازية + أما الجانبان فالزخارف فيبما عبارة عن خطوط مائلة كأنها تلتق 
عند قة الثوب , فى حين أن الأكيام قد بدت فيبا السداة مستعرضة مما 
جعل أقلام البصمة تبدو هى الأخرى مستعرضة . 
والثوب الثالث ى هذه المقازنات ج+اب قطظبى اسيود مطرز 
يخيوط حريرية وجد بالأقصرسنة 1417 ٠‏ وفيه اتخذ التطريز فى المواضع 
المفصلة هن القهاش اتجاه السداة فيه » عل تجو الأمثلة السالفة الذكر. 
ونخلص من جملة الأمثلة الى أوضحنا فيها كيف أنها الترمت - 
لاعن طريق المصادفة بقدر ما هو عن قضد - بطريقة تفصيل همغايرة 
ماما لما كان عليه تفصيل الأزياء ى العهود القبطية القديمة فى مطلع 
العهد المسبحى . كا تخلص أيضًا إلى أنه من المحتمل أن يكون قد شاعت 
بين الملابس الفاخرة والملابس الشعبية بين العهد المملوكى حبى مطلع 


سس 


سروح و رن 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية 

القرن .الخالى طريقة فى. تفصيل الملابس الترمت .بها الملابس الفاخرة 
والشعبية. فى الكثير من طرزها وأتماطها : ولاسما الجلابيب ؛ حتى إن 
التطريز فيها أو النسيج المضاف إما كان يؤكد مواضع الحياكة » 
ومن ثم تتأكد المواضع ع الى خخاله فيا ويخ من القواش يحتلف فيا انجاه 
السبدّاة واللحمة ليشكل طابعًا زخرفًا مغايرًا لما فى القمصان القيطة 
القديمة . 

هذا الطابع قد التزمت به الأزياء الشعبية فى أقطار مختلفة من الوطن 
العربى : فالقفطان الذى .نوهنا عنه فى معرض الحديث قبل ذلك »: 
والذى يطلق عليه اسم «مملوكى ؛ فى سوريا » والذى كان منتشرًا حتى 
القن الثائن عشر فى مصر- إتما الترم أيضًا ,يطريقة التفصيل القى 
نوهنا عنها : ونورد صورة له أيضًا ضمن الفاذج البى نقدمها ق ثبت 
الصور : كذلك نورد صورة جلباب شعبى من غزة قد طرز وأضيفت له 
حليات من النسيج المضاف نراها هى أيضا تحدد مواضع تفصيل, ١‏ 
الجلباب على النحو الذى تقدم : كذلك الخال بالنييبة إلى القمصا 
المطرزة للسيويات والستور الصوفية لرجال الواحة نفسها ؛ فهذه الشواهد 
جميعها قد تؤكد لنا استمرارها من جهة ؛ وانتشارها فى الأزياء الشعبية 
من جهة أخرى على النحو الذى قدمناه من أن الطابع الشعبى فى الملبس 
(' بل كلبة إلى الفطرة والسذاجة عند أهل الريف أو 0 بقدَر 
ما يستثل الى مقومات لها جذورها العريقة البتى ربطت الذي !١‏ لعربية فى 








لف كل املا عيكو أدرية وكذار وداه 1 
«٠‏ ليها هو 3 بهد وو لما دما 


مواطنها المتعددة بأواصر ذوق الملبس : فحياكة قطع مفصلة من الأقشة 
َك تساتكن أحياناً السداة واللحمة فبها بدلاً من أن تقابل تعتبر من 
الصفات المشتركة فى الأزياء الشعبية فى الوطن العربى ؛ ومازالت حتى 
البوم من السمات الرئيسة لطريقة تفصيل القفاطين""" التى اقتصر لبسها 
على الرجال منذ منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ فبالاإضافة إلى. التزامها 
بطريقة التفصيل التى أوضحناها فى القفطان المملوكى القديم نرى 
القفطان الحديث يزيد رقعة من الماش معكوسة الاتجاه نحت الاوبطين ؛ 
وكذلك الخال بالنسبة إلى الحبة فهذه الرقعة المربعة الشكل أو 
المستطيلة » تتنعاكس فى اتجماه السداة وما مخيط بها من تماش . 


جاء فى الاسكانى (أبى عبد الله المخطيب).: مباذئ اللغة ١411ه‏ : 
والدخاريص جمع دخرصة ء وهى أريع خرق مستطيلة يوصل با البدن من نحت الكمين » 
ويقال. للدخاريص بنابن . ويئال لهذه الرقعة : البى نحت كم القميص. النفاجة . 
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الى الشعبى وارتباطه بالأساطير القديمة 


لقد حاولنا فى الحزء الذى من هذا الكتاب التحدث عن بعض 
سوانت وخصائص الأزياء الشسية + وأقرةنا ّ معرض المكديث ذكر اسم 
ذلك الثوب: الشعبى 00 محافظة الشرقية » وله 0 
سوريا والعراق.. ونقدم فى الجر الاتى دراسة مفصلة لهذا لنوب 
وما يقترن به من قصص شعبى ؛: أو ربما أساطير شعبية ترجع با إلى أزمنة 
قديمة . 

ففن الأزياء الشائعة فى مديرية الشرقية ثوب ترتديه الأعراببات يشبه 
الجلباب الأستود الدى يشيع لبسه فى مختل أنحاء الريف المصرى ؛ 
ولكنه يخالفه فى طريقة تفصيله » وفى دقة تطريزه : فالأكام فى هذا 
النوع من الثياب متناهية فى الطول ؛ تبدا ضيقة عند الكتف حم تتسع 


تدر يجاحجى إذا مدت الذراع فى محازاة الكتف كان طرف الكم المتدلى 


بكاد يصل إلى الأرض . . وهكذا تبلغ فتحة الكم "درجة متناهية فى 
السعة والطول . 

وبخيل إلى الناظر أن الأعرابيات. فى ثيابين هذه ذوات أجتحة 
طويلة » يرفرفن بها فى أثناء سيرهن حين يحركن 'أذرعهن . 

وما يزيد الاهّام بطريقة تفصيل هذا الثوب أن له نظائر قديمة ؛ منها 


زذذا 
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ب سياحي : يخي : 


ثوب عرض صورته مع هذا وجد بالفسطاط ؛ ويرجع تاريحة إلى , 


القرن الثامن عَشَر. غير أنه أبيض :لا سود . وأنه من الكتان: الطبيعى 
لاهن القطن ء وأن تطريزه أرق وأحكم من الفوذج الحديث ٠‏ أما 
الأكام ففضلة بالكيفية نفسها أو بما يقرب ما ٠.‏ ومن اليسير إدراكه 
الصلة الوثيقة بين الثوبين . 

وفى أحد التوابيت الفرعونية بالمتحف المضرى لوحة تمثل إيريس 
مرتدية. ثوبا.من الريش ٠‏ .وهى باسطة ذراعيبا) فكانيها جناحان من 
الزيئن توق كل هنبا حبى يكاد. بيصل ادم 

نيه 00 المدبب لكل جناح الطرف المدبب لككم الوب 
الشعبى 27 فى الشرقية » كما أن هناك صلة وثيقة بين الثوب الريشى الممثل 
فى هذا الرسم الفرعرف ؛ وبقايا ثياب يرجع تارينها إلى العهد الإسلامى 
فى مصر عليها نقشة الريش نفسها . 

وتتخذ الزخارف التى نراها شائعة فى غالبية شبلان الفرويات فى 
الريف المصرى شكل الريش فى تموجه » وتظهر أوجه التقارب جاية 
واضحة بين الغغاذج الفرعونية والإسلامية والشعبية إلى حد لا نستبعد معه 
استمرار التقاليد القديمة حتى يومنا هذا . ولعل فكرة الثياب الرمشية أو 
امجنحة مرتبطة بأسطورة إيزيس أو غيرها فى الحضارات القاديمة حيث 
تنخذ فيبا المرأة شكل طائر» وتجول الأقطار باحثة عن البطل ٠‏ فهى 


١ انظر رأى طنطاوى جوهرى فى الأردان ض‎ )١( 


اللالااإب ي. 


ا 
: 
ٍ 
ا 
1 
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تطير بين المشرق والمغرب لتجمع شمله . 

ولقد اتخذت أسطورة المرأة الجنحة أيا كان مضدرها'ق حضارات 
الشرق الأدنى مظهرًا جديدًا على مر العصور حتى تسربت إلى القصص 
الشعبى : ولا سها ى قصة سيف اليزن » إذ نرى البطل يحاول جمع 
شمل بلاد كثيرة وتوحيد كلمتها » مع ان منشاه المن ا ا 
مقسر : وام احدى زوحاته جيزة . م يتروج من : فينضم حت 
لواثه أقطابها . ويتزوج فتاة موطنها قرب جبال ل عند 5 النيل : 
قحب متها ظفلا يستعيه ضر + 'وَلككْنَ لا تلبث هذه الزوجة الأخرة: أن 
تبرب إلى موطنها الأضلى مضطحبة معها طفلها مصر 

ويقوم البطل بعدئذ بمغامرات طويلة .. ونضال هرير ؛» لاسترداد 
زوجته وابنه ‏ وإخضاع بلادها وقومها . . نم لا يكاد البطل يصل إلى 
بلاده حى يستعين به ملك الفرس + فيعغخوض غار حروب دإمية بعاونه 
فا ابنه الثاق نصّر. 

هذا حمل لأحداث هذه القصة الشعبية التى نجد لحا نصوصًا عدة 
بعضها قد يم والآخر مستحدت . 

وننقل فعا بى نضًا ورد فى عخطوطة قديمة الهذه القصة٠‏ وقبه 
ما يذ كرنا إيزيس وهى محتضنة ابئبا حوريس ٠‏ وطائرة الجمع أجزاء 
الواذى » وهذا ما جاء به * 

وقال الراوى ٠‏ وهو أبو المعالى . .. زاؤى سيرة ملك التبابعة سيف 
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اليزن ؛ قايد الجيوش والعسكر الجرار : وسايق بحر النيل من بلاد الحبشة 
إلى بلاد الأمضار . رحمة الله عليه » وعلى والدة فقط ؛ وعلى من مضى 
من آموات: المسلمين: 

أها حريمات الملك سيف . . كل يفرخون ويلعبون . 

وبعض هنهم يرقصون » وقامت شامة ورقضصت بين 32 
وتعبت » وبعد ما رقصت قعدت : وقالت لمنية النفوس شن 2 
هل تقولى لى مثل ما قلتى لغيرى ؟ 

فقالت : أنا ما رأيت رقصكم إلا فى بلاذكم + وأما نحن فرقصنا 
خلاف ذلك اذا كنا فى بلادنا بين أقرابنا . . فقالت لها شامة : 

سألتلك أنك تقومى ترقصى قدامنا وتفعلى مثل ما فعلنا . 

تم إنها قامت على حيلها » وقد فتنت النساء بعيلها واعتداها » 
وتمايلت كنا يتايل عود الياسمين بين. الزهوز والرياحين » واعتدلت 
فأطربت الناظرين » وفعلث العجب فى رقضها حتى أذهلت عقول أولى 
الألبات . .ودامت غل ذلك ساعتين تمام حتى أذهلت عقول القعود 
والقيام ) » كل ذلك مجرى وشافة جالسة تين الحلوس . : . فقالت ها : 
فى اننية اللفوس + : غمرنا ما رأينا مثلك : ولا أخد فى الدثيا. يفعل 
كذللق . : فقالت ا منية النفوس ٠‏ ياسيّى:شامة ٠‏ إنما لى رقص آخخر إذا 
كنت لابسة ثوبى ؛ فإنه من الريش مصضنوع بالحكمة » إذا كنت لابساه 
فإنى أدور به كاللولب ٠‏ وأتمايل وأتقلب . 
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فقالت ها شامة > أنا كنت سمعتك تقولى إنك تزقصى بالثوب الريش 
رقض أحسن امن رقضك من غير ما يكون عَليكئ . وثانياً تتفرج 
عليكى : كيف تطيرى بذلك الثوب. ٠‏ فإن هذا شىء ما رأيته أبداً ؛ نعم 
رايت امى تركب على زير وهو بها يطير. 

هذا بعلوم الأقلام . . فقالت لا منية النفوس : وكذلك هذا الثوب 
مختكم عليه أرصاد وعلوم الأقلام . 

التفدك شامة إلى مّسة اللقؤن. ‏ وقالت ,لما يا اهدو + أنا قصدض 
أتفرج عليكى وإنى لابسه الثوب الريش . 

وفتحت الصندوق ٠‏ وأخرجت الثوب المطلسم : وسلمته للملكة 
مئية النفوس ؛ فقلعت ماكان عليها هن اللبس الثقيل وتخففت ٠‏ وبعد 
ذلك لبسست الثوب المطلسم + وتررت ٠‏ ورفرفت بأجنحتها فارتفعت . 
ودارت حول القصر من داخل جوانبه » وارتفعت إلى سقف القصر مثل 
النسبم ؛ ورجعت ولعبت أنداب وأطراب » حتى حيرت أولى الألباب : 
وتعجبوا منها غاية اللإعجاب : وبعدها نزلت وقالت 00 أرضع 
ولدى ء وأخذت الملك (مصر) على ثديها » وألقمته ثذيها : 
هل ترى إذا كان ولدى معى أقدر أطير: ثم إنها جك * حزم 1 
صدرها هن الخرير؛ وجعلت ولدها من داخله » فصار محفوظا على 
صدرها ء» ورفرفت حتى علت : وحامت حول القصر ثلاث مرات 


وحطت على شرفاته . 
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وقالت هم : يا سادات ٠‏ أما أنا فا بقيت أنزل عندكم أبداً ٠‏ وإنما 
إذا خضر الملك سيف اليزن وسألكم على فقولوا له راحت بلادها : وإن 
كنت إلى زوجتك وولدك مشتاق فالحقهم إلى جبال القمر ومنابع النيل ؛ 
إلى جزاير واق الواق . . ثم !نبا كتمت ولدها فى امحزم كما ذكرنا ٠‏ نحت 
ضدرها » :وفردت أججتتحتبا : ورفرفت وطارت ٠‏ ومازالت تعلو وترتفع 
بتلك الفنون حتى غابت عن العيون . 

وهناك مثلان فى كتاب ألف ليلة وليلة لقصّة الزوجة الثى تغافل 
زوجها وتطير بثوب من الريش إلى بلاد نائية . 

والنص الأنى فى حكاية حسن الصائغ البصرى يكاد يطابق ما جاء 
فى قضة سيف اليزن ع وهذا ما ورد به : 

«وفتحت باب الخرانة » فدخل وأخرج الصندوق ٠‏ وأخرج منه 
القميص الريش » ولفه معه فى فوطة ء وأى به إلى السيدة زبيدة ؛ 
فأخذته وقلبته » وتعجبت من حسن صناعته : ثم ثاولئه ما وقالت لها : 
هل هذا توبك الريش'* قالت::: نعي ياسيلاق:: . رمدت الصة يدها 
إليه وأخذته منها وهى فرحانة . ثم إن الصبية تفقدته فراته صحيحا كما 
كان عليبا » ولم تضع منه ريشة ٠‏ ففرحت به » وقامت من جنب السيدة 
زبيدة » وأخذت القميض ٠‏ وفتحيه وأعذت: أولادها فى حضنها . 
واندرجت فيه . وصارت تطير بقدرة الله عز وجل » فتعجبت السيدة 
: بيدة من ذلك » وكذلك كل من حضرء وصار الجميع يتعجبون من 
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فعلها . ثم إن الضبية تمايلت وتمشت + ورقصت ولعبت + وقد شخص. 


ها الحاضرون وتعجبوا من فعلها ء ثم قالت لحم بلسان قصيح : 
ياساداق ع هل هذا مليح ؟ فقال لما الحاضرون : نعم ع يا سيدة 
الملاح » وكل ما فعلتيه مليح . ثم قالت الهم : وهذا الذى أعمله أحسن 
منة يا سادق .. وفتحت اجنحتها وطارت باولادها.؛ وصارت فوق 
القبة ووقفت على سطح القاعة + فنظروا إليبا بالأحداق ٠‏ ثم قالت لأم 
حسل اللورين المسكين : والله يا سيدق يا أم حسن إنك توحشيق ٠‏ فاذا 
جاء ولدك »: واشتذت عليه أيام الفراق » واشتبى القرب والتلاق ع 
وهزته أرياح امحبة والأشواق ١‏ تلب إلى جزائر راق ؛ الواق . ثم طارت 
وأولادها وطلبت بلادها». 
وهذا نص آخر جاء فى حكاية السندياد البحرى 
(إن السيدة شمسة لما دخلت القصر شمت رانحة ثوبها الريش الذى 
تطير به » وعرفت مكانه » وأرادت أخذه . . فصبرت إلى نص الليل 
حى استغرق جانشاه فى النوم » ثم قامت وتوجهت إلى العمود الذى 
عليه القناطر : وحفرت يجانبه حتى وضلت إلى العمود الذى فيه 
الثوب . وأزالت الرصاص الذى كان مسبوكاً عليه ٠‏ وأخرجت الثوب 
مله ؛ ولبسته وطارت. من وقتها ؛) وجلست على أعلى القضرء. وقالك 
لحم : أزيد منكم أن: تحضروا إلى جاتشاه حتى أودعه ٠‏ فأخيروا جانشاء 


بذلك + فذهب إليبا » 'فقالت له :. إن كنت تحبى كا أحبك. قتغال.. 


امآ الأ اك 23 


١بظللا<79ججبي]111171000‏ 6 لا ا كروي للومبلمسجطْببر 7 22 اسل 0 
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عندى إلى قلعة جوهرتكنى . . ثم طارت من وقتها وساعتها ٠‏ ومضت إلى 
أهلها » . 
ويمكن أن نستخلص من هذه الأمثلة فى لي ) الشعبى » ومن 
الشئلان الشعسة المحلاة 90 غل هيئة ريش ٠‏ أو الثوب الشعبى 
ذي الأكام (الأردان) الى تشبه أجنخة الطائر - 7 أن نستخلض 
من هذا كله أن أسطورة المرأة الى تخد ,مظهر الطائر نراها كالازياء 
الشعبية منتشرة فى الوطن العربى ٠‏ حيث تتشابه مضامين هذه الأساطير 
المقترئة' بأثياب الها هى الأخرى نظائر فى كل بلد ينطق بلسان العرب : 
فالقروية المصرية إذ تلبس ما يحاكى الريش أو الأجنحة إنما يحوم 
خياها حول منابع نبلها مصدر حياة زراعتبا ٠.‏ فنراها تتطلع كسائر 
القرويات فى الافطار العربية الاخرى إلى. ذلك الطائر الذى بطير بين 
المشرق والمغرب لجمع الكلمة وتوحيد الصف ونشر الحياة . 
00 كانت الدراسة البى أوردناها عن الثوب امجح الخاصض 
عرابيات الشرقية قد ارتبطت - وققا لما عرضنناء ى هذا امال - بالكثير 
0 القديمة ء كالفنون القبطية والفرعونية وغيرها افلم دكن من 
مخض المصادفة أن نجد ذلك الثوب الشعبى بعينه قد انتشير فى سوريا 
والعراق تخت" مسميات مختلفة ٠‏ غير أنبا كانت لا الثوب انح فى مصر 
مما لا يدع محالاً للشك فى كون الملابس الشعبية والأزياء فى العالم العربى 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية 


مراجع الكتاب 


: الليمان كال‎ - ١ 
1] قوع لك ك8 الاكةنا 118 أء وع01171© 7216727215 065 كتتزهمط 5ع.1 .للم لقررة‎ 
عرزن .5غ86:ة 72013 عالاموع عوم*م ومع امت ومعاع1‎ 815 7 


؟'- الاسكاق (أبى عبد الله الخطيب) مبادئ اللغة 4171.ه 
مطبعة السعادة 86 18ه. 

#- الثعالبى (أبو منصور عبد الملك بن محمد) : فقه اللغة وسر 
العربية . ظ 

؛ - الجاحظ : كتاب التاج فى أخلاق الملوك . 

هو- الدينورى : كتاب ادب الكاتب . 

5- ذاوة. أبو شعرة : تحفة: الاخوان ف حفظ: صحة الأيدان - 
دمشق “8/87 ا . 

- طنطاوى جوهرى : نبضة الأمة وحياتها ١408‏ القاهرة . 

8 - عبد العزيز مرزوق : الفنون الزخرفية الإسلامية ى العصر 
العئالى القاهرة 1949/4 . 

4- عبد الله عفيق : المرأة العربية ١4897‏ . 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية 


5 

- محلة التراث الشعبى (العراقية) العدد 1١7‏ السنة 5 سنة 
ه/اة ١‏ 

1- محلة التراث الشعبى. (العراقية) ‏ العدد ١7‏ السنة 5" مسنة 
١‏ 


5- بداءة معجمة فى مصطلحات الحل والأزياء ملحق المحلة 
السانقّة اللعدد 4 الشئة" /ا" سينة: 175 : 


18#-- محلة سكوب 


8 لازأناز ممكده]! لإعأقن 10 ره عماعة 122 6م500 








سن + 


0 , افغ م ١‏ 11> 1 1 |11 4ه 3 ١‏ ل ب 24 
تمبعس : سبح حول عرمم ‏ ترحجم بار يه افى المورل ده خلادي بلاخحد شه آل صلنلاأة الفراضش, 


أرسمة غلى دب وفى أرقا 








كدذللك 'ى الكين كت امجاعا رأسيا. (مجموعة. بيوبير) 





وو 


و اثرية 


و تاري 


«٠ 


بهد 


وه 





م 


احامسة 


عه سوبير) 


هه 
١ ١‏ > 
لشمضيه 


0 
موا 
رام 
3 / 


. 
د -”" 


ا 


لد 


- 


زف المقة فى الْمَمْصَان | 


كيذ © 


القى 


/ 
2 
٠ 5 
رك‎ 15 
3 14 
5 3 
:7 2 
5- 
3 7 


2 1 


لابه حرف وهل صندم مز 


سل بده 


عد وح 





41 02 ع بعك زه 7 


ا 2 00058 





هو 


هو 


حية 


و اثرية 


و تاريخية 








1 


بم 


لبو يسم 7 


0 
١ 


ع 


00 


30 يستمااك 
0 
اه 


م( 


8 
ودود كدج 


2 بيهم 


شَ 


3 فد نا 3 3 ع لوا للا . 4 10 
- 0 سي تر 


زح 2 
ع 


نيا اج 


له 


2 


ا 


ع 








صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية 





ترتديه الباء فى الى القصيت. على مقرية من البصرة فى العراق ويكاد يطابق هذا القحيصن فى 


فنته وظريقة 'تفضيله نوغاً من القتمضان المماوكة ١‏ مطراحيث كان معفد! فنا خبلول| الفرن 


1 انقلن 5 
الرابع عر المبلاذدى 





> ٠ساطلة‏ ضحت" 
7 


له 





حليا نب تان سن الديباح > يرجم 5 رلقه 1 فلي ماية القرا نا الثامن عكر وتالتحودذ ان التوجية. الع 
وأعدات الثواب وكذللك مواعيسم الكتفئ 3 أففِيفٌ المبنا أكلقة ا 5 7 05 1-2 دكسة 1 0ك المصية 
5 وى # عات 0 


لال 


وات مزيدا مٍ: ن. الأببة والفخامة أما طريقة بقة تفصيل هذا ألثوب فلا تالف طريقة التفصبا »4 


الأثواب الشعبية المصرية فى مطلع القرن الخال 7 سيا ماكان يصتم ‏ ججمهة الأقصر. 
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حوبا نه شعي هن فاش قطى ابيص معدرة سووريا حث بلق علية أسم ؟قاز: وبشاءبه عماها 


الجلياب الشعبى لأعرابيات الشرقية الذدى بفصل ويطرز بالكيفية الى نراها نفسها ق. الثوب 


الحووي ب وكتبت عق الغفاز المؤليف داود ان عر فى كتابه [ايقة اللأخواك . حففدذ صحة 


تخورتق 
' الأبدات؛ ودمثشق 188#)- القمباز والسراويل نحته واة فوقه فى ماخوذ عن. كهنة 
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ا . 1 8 5 3 5-5 
المكمم نالل والخترد 4 اناد جاع استعا له كي اكير أثقاء ابيا وهو فوالق حيلا لالب ككة ه 
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ضورة لاحدى ضفحات عخطوطة تركة محفوظة بدار الكت بالعاهرة وفيا عرض ار يأء فى أواعو عهد الدولة العيّانة وري 


ىق الحاتب الأنتر هن .ا سدع الصورة- ثلاثة من رحتال ليشن يرتدون قفاطين مشقوقة من الأهام تيك نتخد حافة كل شقة 
عات اتشبه الأغلة وقد كانت بمصر وبالعراق فق -حى ‏ عهد قريب قفاطين نائة مفصلة بالكبقنة نعسها .. 
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قفطان برجع تارعنه إلى القرن الثامئ عشر وقد فصل محيث نتسع فتحة العتق لتصل إلى متتصف 
جد وداراته لسن سور 1 8 لي يلق علي ام «ملركى ‏ أماق ممه 
آَ 
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ا : 5 3 عخ])) > 1 ١‏ لشعية امحدة 
الذى كانت له شعبته قبل ذلك يم كاد عند ماما هد الازياء الشعبية انحلية + 


1 - 
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تمهيد ا ع الم اا 1 سا 
أسواق الأزياء الشعبية ل ا 0ك اه 
تشابه الأزياء الشعبية فى الوطن العربى ا 
المصادر التاريخية لأسماء الأزياء الشعبية ان 
تقارب طرق تفصيل الأزياء الشعبية فى الوطن العربى ..... 7" 
الى الشعبى وارتباطه بالأساطير القديمة ا 1 
مراجع الكتاب ا 01 ع عرانت 
صور الكتاب دع لاا اح 1 داو مل اك لطي لم كنا دور 2202 2007 





انم الإيداع ‏ ]| 
الترقيم الدول لا ؤ#و ‏ ابن؛؟ ‏ بالا 1581 
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طبع بمطابع دار المعارف (ج. م. ع. ) 











عار المعارف لعن 
م /,١‏ على كس دار العارف 
٠‏ عل ىكب الفيرعرس ومسمّورر ة 
0 على انسّب الجامسية 
لأضدقاء دا زالغارقتف 
ص حبًا باك صد يقن لنا 


تع إلى 1 قرب ملتية در ناقيات اننال :. 

ارم موز م طلب الفسائّح رواسسلى بطاقة الصرايت 
اد اثغ مبدغ مشيت و١‏ شبي 

غثرما تسل مشرّر يا يكت إلى 2 يها سيرر إليدح الجيت 
مسَّع حمي زاب الهررافّمٌ طاذا كسمل بطا قط ا لسريو 


عابت زارالمتازقف 
منسره فى المدن ا لكبيرىف 
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القائرة د الا لتر لنطام بين ١كلوم‏ ل الزئادسء سه الاضمررة 
١ ْ‏ مقا كيل ب الفرئسن 25 نسب ا 3 سر هام له قشأ سم أسران 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية 





